
ليس كما تظنون، إنما هو كما قال لقمان لابنه: {يا بني لا تشرك باالله إن الشرك لظلم عظيم}

عن عبد االله بن مسعود رضي االله عنه قال: لما نزلت هذه الآية: {الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم}
نا لم يظلم نفسه؟ فقال رسول االله صلى [الأنعام: 82] شَقَّ ذلك على أصحاب النبي صلى االله عليه وسلم، وقالوا: أيُّ

االله عليه وسلم: "ليس كما تظنون، إنما هو كما قال لقمان لابنه: {يا بني لا تشرك باالله إن الشرك لظلم
عظيم} [لقمان: 13]".

[صحيح] [متفق عليه]

أخبر ابن مسعود رضي االله عنه أنه لما نزلت هذه الآية التي في سورة الأنعام: {الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم} أي لم
يخلطوه بظلم كَبُر ذلك على أصحاب النبي صلى االله عليه وسلم، وقالوا: ليس منا شخصٌ لم يَظلم نفسَه، فقال رسول
االله صلى االله عليه وسلم: ليس الظلم كما تظنونه من أنه الظلم مطلقًا، وأن المراد به ظلم الإنسان نفسه، بل هو
كما قال لقمان لابنه: {يا بني لا تشرك باالله إن الشرك لظلم عظيم} فبيّن لهم النبي صلى االله عليه وسلم أن
المقصود بالظلم في الآية هو الشرك، أي لم يخلطوا إيمانهم بشرك. وحاصل المعنى أن الصحابة رضي االله عنهم
فهموا الظلم على الإطلاق، من ارتكاب المعاصي، فظنوا أن المراد هنا معناه الظاهر، فشق عليهم ذلك، فبين النبي
صلى االله عليه وسلم أن المراد هو الظلم المقيد، وهو الظلم العظيم الذي لا ظلم بعده، ومن جعل العبادة وأثبت

الربوبية لغير االله تعالى فهو ظالم، بل هو أظلم الظالمين.

معاني الكلمات
يلبسوا يخلطوا.

بظلم المراد به هنا الشرك.
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